

تمهيد:
يعتبر فن الفسيفساء من ابرز الفنون التي عاصرت فن العمارة مند القديم فزينت الجدران و الارضيات باللوحات فسيفسائية تعكس صور ومناظر فنية تجسد اشكال طبيعية ورسوم بشرية وفي بعض الأحيان اساطير من الميتولوجيا،اد تندمج العديد من المواد الطبيعية لتشكيل القطعة اللوحة الفسيفسائية التي يضاف اليها الابداع الفني للإخراج النهائي للعمل ،ولا تزال الى يومنا هدا من الأساليب الزخرفية التي تتعلق بالعمارة المدنية من حمامات ،منازل وقصور.
فن الفسيفساء:
-يعتبر فن الفسيفساء عملية صف لعناصر  حجرية  صغيرة  الحجم(مكعبات) وصلبة كالرخام و الحجر الكلسي و الفخار وعجينة الزجاج  المرصوفة مع بعضها  بالملاط لتغطية  مساحة مسطحة اومحدبة [endnoteRef:1] [1:  رزيق عبد الرحمان حمزة محمد شريف،الملاط في صيانة وترميم  الفسيفساء (عينات ميدانية) مجلة الدراسات الاثرية مجلد 19 العدد01،2021275] 

-تعريف الفسيفساء:
هي الوان تشكل من  الخرز او الرخام وتركب على الجدران من الداخل  لتشكل مناظر زخرفية  مختلفة الألوان  ولاتزال لفظة  فسفسة  تستخدم  حتى  الان في الدلالة على الأجزاء الصغيرة للأشياء[endnoteRef:2]. [2:  سامي محمد  نوار ،الكامل في  مصطلحات  العمارة الإسلامية  من بطون المعاجم  اللغوية ،ط01،دار الوفاء   لدنيا الطباعة  و النشر  الإسكندرية ،2003،ص133] 

استخدامات الفسيفساء:
يرتبط فن الفسيفساء بشكل كبير بالعمارة  حيث استعمل لتزيين الارضيات و الجدران و القباب والقصور ولوحات الفسيفسائية مختلفة الاحجام  تشكل لوحات تستخدم لتغطية واجهات المباني واعمال الزخرفة  الداخلية و الخارجية  و الارضيات[endnoteRef:3]،كان الاستخدام الأول للفسيفساء  تزيين  الارضيات  وشاع استخدامها في بلاد الاغريق  وخاصة في العصر الروماني  ومدينة بومباي  الإيطالية ،تم استخدمت الفسيفساء  فيمابعد في تزيين الجدران من الداخل و الخارج وكدا السقوف و الارضيات  والعمارة برسومات فسيفسائية دات صور واشكال متنوعة[endnoteRef:4] [3:  نرمين فتحي ،تطور الفسيفساء في العصر البيزنطي من القرن التاسع  الى القرن  التالت عشر ميلادي،رسالة ماجستير،كلية الفنون ،جامعة حلوان2001،ص226]  [4:  ناهض عبد الرزاق القيسي،الفنون الزخرفية العربية الإسلامية،الأردن ،دار المناهج  للنشر و التوزيع ،2009،ص20] 

الخامات التي تتركب منها الفسيفساء:
تتنوع الخامات التي تتركب منها الفسيفساء وتختلف طبيعتها الصخرية نجد :
الفخار:
من اكتر المواد استخداما في تشكيل الفسيفساء  الفخار  يشكل عندما  يكون عجينة  لينة  يشوى في درجة حرارة عالية ليصبح بدلك  اكتر صلابة  وياخد اللون  القرميدي  المائل الى الأحمر ،اما الخزف  فيصنع  من نفس عجينة الفخار  وبنفس الطريقة الا انه  يتم طلائه  بطلاء المينا  ويعاد إدخاله  الى الفرن  من جديد[endnoteRef:5]   [5:  أسامة حمدان ،دليل فن الفسيفساء ،تاريخ مواد أدوات  اسايب وطرق  التنفيد  امتلة تطبيقية ،مؤسسة افيس ،فلسطين2012،ص64] 

الزجاج:
هو مادة صلدة غير متبلورة لاتنصهر  عند درجة حرارة تابتة كما تتجمد في درجة حرارة معينة ويصنع من خليط خامات الرمل و الحجر الجيري بنسب مختلفة من البوراكس،كسلر الزجاج ملونة تم صهرها في درجة حرارة عالية تصل الى 800 درجة مئوية حتى يتم تحويلها الى عجينة قابلة للتشكيل با السحب و الضغط و النفخ[endnoteRef:6]. [6:  احمد إبراهيم عطية ترميم الفسيفساء الاثرية ،دار الفجر للنشر والتوزيع 2003القاهرة، ص49] 

الرخام:
مصدره صخر متحول با فعل الحرارة  من صخر جيري  دو نسيج حبيبي يندرج من دقيق الى متوسط وهو صخر متبلور  أساسه بلورات الكالسيت  وقد يكون أحيانا من الدولوميت  بلورة صغيرة جدا لا يمكن تمييزها با العين المجردة  وقد تكون كبيرة ،عندما يكون نقيا  يعطي لون ابيض  اد يتوقف دلك على ما يحتويه الحجر الجيري[endnoteRef:7]. [7:  احمد إبراهيم عطية،المرجع السابق،ص51] 

الحصى و الزلط:
ينتج الزلط من تفكك الصخور  بفعل العوامل الطبيعية المختلفة  فينتج عنها رواسب من اصل ناري او رسوبي  صلب  كما تختلف  في شكلها منها ما يكون حاد الزوايا وهو غالبا ما يستخدم في التبليط الأرضي.[endnoteRef:8] [8:  إبراهيم احمد عطية،المرجع السابق،ص52] 

الملاط:
يتشكل الملاط نتيجة لتصلب مركباته التي تعد  من خليط الرمل ومواد رابطة كالجير ،الجبس(مواد تساعد على التماسك) والماء،مع إضافة المحسنات  والملونات  وعادة مع مواد نباتية تربط بينها واعداد الملاط يعتمد على قدر كافي من المواد الخاملة كالرمل تم تمزج مع مادة رابطة كالجير واضافة الماء يكون تدريجيا بقدر كافي لجعل الخليط متالي ،متجانس ومتماسك والحرص  على عدم ترك عجين المواد الرابطة على شكل كتل متماسكة وغير مختلطة[endnoteRef:9] [9:  رزيق عبد الرحمان،المصدر السابق،ص276] 

تشكيل الفسيفساء:
يرتكز تشكيل الفسيفساء  في توضعها على الحامل  الدي أنجزت عليه وعلى عناصر السطح التي تحتويها وتقسم الى جزئين  رئيسيين .
الجزء الظاهر:
هو السطح المزخرف المرئي ويسمى البساط ،يتالف من شريط  الوصل  وهي  المساحة  بين الحدود  المعمارية  للبناء  واطار  الحاشية ،يكون مزخرفا  أحيانا  وبسيط  الزخرفة ،اكتر الأحيان  و الحواشي  (الايطار) وهي عبارة  عن تركيب يحيط بوحدة مزخرفة،وقد تكون الحاشية  بسيطة الزخرفة واحيانا تكون معقدة ، تم الحقل الدي يتكون من المساحة  المزخرفة و المحاطة  بالحاشية ،ويتكون  من اشكال هندسية  ووحدات زخرفية مختلفة [endnoteRef:10]. [10:  رزيق عبد الرحمان،المرجع السابق،ص275] 

الجزء  الباطن:
هو الحامل المكون من الطبقات السفلية  للفسيفساء  والتي توضع  تباعا كسند  لحمل الجانب الظاهر و المتمتل  في طبقة القاعدة statumen،طبقة الملاط الخشنrudus ،طبقة الملاط الأقل خشونة necleus ،تم سرير الوضع lit de pose والتي تتبت عليها المكعبات ،هدا بالنسبة لفسيفساء الارضيات ،اما التي تتبت على القباب والجدران فتشتمل على طبقتين على الأقل ،الأولى تشكل من ملاط على السطح  المراد تتبيتها  عليه كطلاء له،والتانية  وهي السطحية  التي تغرس عليها المكعبات  وتكون  اقل سمكا واكتر دقة من السابقة[endnoteRef:11] [11:  رزيق عبد الرحمان ،المصدر السابق،ص275 ] 

أساليب التنفيد:
يتبع الحرفي اسلوبين لتنفيد الفسيفساء احدهما يتمتل في:
الطريقة المباشرة:
سميت باطريقة المباشرة لان المكعبات الفسيفسائية  تتبت مباشرة على الأرضية  النهائية المناسبة  للوحة الفسيفسائية  أرضية كانت او جدارية  وهدا الأسلوب يعتبر  من الأساليب القديمة  في التنفيد ،حيت يقوم  على  رص  القطع مباشرة  على طبقة الملاط اللينة  والتي تنفد على الدعامة  النهائية ،يكون الوجه الامامي  للمكعبات  هو الظاهر  و المقابل  للناظر.
الطريقة الغير مباشرة:
تتميز هده الطريقة  ببساطة  وسرعة تنفيدها اد لا يحتاج الفنان  الى تتبيت العمل  الفسيفسائي  على الدعامة  النهائية  المناسبة  له وينفد  هدا النوع  على دعامات مؤقتة ،حيث يقوم الفنان  باختيار مكعبات حسب الألوان المطلوبة  في الرسم ويدهن وجهها  بالغراء ،تم تلصق في اماكنها  معكوسة على التصميم  لدلك سميت بطريقة العكسية [endnoteRef:12]. [12:  نور الهدى ،ص20-21] 

بعد التطرق الى مفهوم الفسيفساء والخامات التي تتشكل منها وتقنيات تنفيدها سنتطرق الى عوامل التلف التي تلحق اضرارا تتفاوت خطورتها على حسب الخامات التي تتركب منها ،طريقة تنفيد ها والبيئة المتواجدة فيها .
عوامل تلف الفسيفساء:
العوامل الفيزيوكيميائية:
درجة الحرارة:
تعتبر الحرارة من المواد التي تساهم في تلف المواد فيزيائيا لاحدات تغيير على شكلها وحجمها فتادي عملية التمدد و التقلص الناتجة عن الاختلاف المستمر في درجة الحرارة اليومية والموسمية الى تشقق وتصدع المكعبات فتسبب ظغط واجهاد على المواد المستخدمة في تكوين طبقات الفسيفساء مما يادي الى تشوه وتصدع الارضيات  والى اتساع حجم الفراغات بين المكعبات  مما يادي الى تشققها و انفصالها ،كما ان استكشاف الفسيفساء المطمورة تحت الأرض، يادي تعرضها المباشر لاشعة الشمس الحارة الى جفاف السطح  وحدوت تشققات سريعة للمكعبات الحجرية[endnoteRef:13] [13:  نور الهدى ص30-31] 

درجة الرطوبة:
تتاتر الفسيفساء بفعل الرطوبة من خلال  تغلغلها اما في حالة سائلة (اختراق المياه بمختلف مصادرها) او في مرحلة البخار(التكاتف على السطح داخل المسامات )الا انها تحدت بشكل حصري في حالة البخار (التبخر) ففي المناطق المغلقة  يكون الهواء  عديم الحركة  فان العفن  يبدو في النمو عند بلوغ درجة الرطوبة75/ بلمئة  اما بالنسبة لتاتير  الرطوبة على اللوحات  و التغيرات التي تحدتها   فهي متعددة [endnoteRef:14]،اد تتسبب  الرطوبة المنخفظة  ودرجة الحرارة المرتفعة  بتبخر الماء الدي تحتويه اللوحات الفسيفسائية  وادا وجدت املاح دائبة فانها تصد لتظهر على السطح في صورة املاح متبلورة ومع مرور الوقت  تتحول الاملاح الى ترسبات  او قشرة معدنية  تكون غالبا صلبة  تلتصق بشدة مع سطح الفسيفساء كما توفر بيئة ملائمة لنمو الكائنات الحية الضارة[endnoteRef:15]. العوامل البيولوجية: [14:   تامزاري جيوفاني،تح:ناصر عبد الواحد،الرطوبة في المباني التاريخية ،دار الافاق العربية للصحافة و النشر،بغداد ص09]  [15:  عبد الرحمان رزيق،اليات تاتير  الرطوبة على الفسيفساء الاثرية  وطرق الحد منها ،دراسة ميدانية،مجلة العلوم الإنسانية،المجلد04العدد02ص،73] 

يعد نشاط الكائنات الحية سببا في تلف الفسيفساء  وتدهور حالتها ،اد تلتصق الكائنات العضوية الصغيرة  من طحالب واشنات  و الحزاز باسطح الفسيفساء  وتكون الطحالب بللون الأخضر او الأسود  تنمو على السطح واسفل المكعبات  و الملاط ،يتسبب وجودها  في إبقاء الفسيفساء في الحالة الرطبة ،مما يادي الى تلفف موادها ونمو نباتات اكبر حجما فيها[endnoteRef:16].[endnoteRef:17] [16:  تدريب الفنيين على صيانة الفسيفساء  في موقعها الأصلي ،معهد جيتي للترميم ،المعهد الوطني للثراث ،تونس،2013،ص83]  [17:  (تق)زاهي الحواس،(تا)محمد حجازي تروت،الأسس العلمية لعلاج وصيانة  المكتشفات الثرية في مواقع الحفائر ،مطابع مجلس الأعلى للاثار،د.ت،ص103 ] 

الإضاءة:
 كل أنواع الإضاءة لها  اضرار  وهي تصدر عن الشمس ةالموجات القصيرة من الضوء المرئي الأبيض و الموجات الطويلة الاشعة تحت الحمراء لها تاتير حراري أساسا يتلف الضوء مايصل اليه ولان معظم المواد عبارة عن لوحات معتمة فان تاتيره الرئيسي يقع على اسطح المواد وتادي الى تغير الوانها السطحية  وتضعف قوة المواد  وادا كان الضوء طبيعي يمكن ان يسرع العمليات الحيوية 
الخصائص الكامنة في المواد:
 يرتبط تلف الفسيفساء بالخصائص الكامنة في المواد التي تتكون منها الفسيفساء،تتمتع كل مادة بخصائص متل الص لابة  والمسامات و النفادية وهده الخصائص هي التي تحدد درجة التلف متل المسامية التي تعتبر المسؤولة عن كمية المياه الممتصة.[endnoteRef:18] [18:  تدريب الفنيين على صيانة الفسيفساء.......ص85] 

ان هدف الحفظ والترميم هو بقاء وكمال وسهولة التعامل مع المقتنيات الاثرية، اد ينبغي اتباع مبادئ أساسية في البحث العلمي عند صيانة وترميم أي تحفة اثرية، اد نص ميثاق اتينا 1931 وميثاق فيينا1984 عن مراحل أساسية يجب على المرمم اتباعها للقيام بعملية الترميم والصيانة بشكل جيد وتشمل النقاط التالية:
الفحص والتشخيص:
قبل البدا في عملية الصيانة والترميم يجب تشخيص حالة التحفة وطبيعة التلف الدي تعاني منه ومعرفة المواد المكونة له وتقدير المخاطر والاضرار التي تهددها في حالة غياب الترميم او التدخل.
التسجيل:
هو عملية أساسية يبدا من اول خطوة الى الانتهاء من الترميم ويرتبط بعملية التصوير الفوتوغرافي قبل و اتناء وبعد عملية الترميم.
ملائمة المواد المستعملة:
يجب ان تكون المواد الملامسة بشكل مباشر للمواد الاصلية بحيث تكون متوافقة من الناحية الميكانيكية ة الكيميائية و الفيزيائية خاصة تلك التي تنتهي لمدة طويلة ملتحمة بالقطعة (لاصق، مدعم، تكسية،دعامة،أجزاء مكملة)،كما يمكن إزالة هده المواد المضافة عند الضرورة
إمكانية استقراء التدخلات:
ضرورة التمييز بين الأجزاء الاصلية و الأجزاء المضافة اتناء الترميم،اد يسهل على الملاحظ إمكانية التفريق بين ماهو اصلي وبين ماهو مضاف[endnoteRef:19]. [19: -عطيف نجوى،صيانة وترميم التحف الاثرية (التماتيل  والعناصر المعمارية)للمتحف العمومي الوطني لشرشال،مجلة الدراسات الاثرية،مجلد13،عدد01،سنة2015،ص-41-.42 ] 

صيانة الفسيفساء:
التوتيق:
الغرض منه فهم أوسع واشمل لحالة الفسيفساء وبتالي التدخل  عليها  بتطبيق إجراءات حفظ سليمة ،تتطلب عملية التوتيق أربعة اشكال هي التوتيق المكتوب ،المرسوم،التوتيق الفوتوغرافي و الرقمي.
اعمال الصيانة الدورية:
نبدا في عملية الصيانة بتنظيف اللوحات الفسيفسائية اد تعتبر أولى عملية تدخل مباشر على الأثر بشكل عام وعلى الفسيفساء بشكل خاص وهو نوعين التنظيف الجاف و التنظيف الرطب.
التنظيف الجاف:
أي بدون ماء باستخدام  بعد الأدوات  الحادة  نوعا ما لإزالة الترسبات الاكتر صلابة  والمواد  الملتصقة با الاسطح كلازاميل و المشارط.
التنظيف الرطب:
 هو التنظيف با الماء وينبغي استخدام الماء بكميات قليلة جدا كوضعها  في بخاخة ورش  من حين لاخر مع استعمال اسفنجة لتمريرها  على السطح من خلال استعمال مكنسة كهربائية،فرش،بخاخ ماء[endnoteRef:20]. [20:  نور الهدى،ص207] 

بعد التنظيف تاتي مرحلة الترميم:
ترميم السطح:
يكمن الهدف من عملية التتبيت في محاولة استعادة البنية التركيبية للفسيفساء مع منع استمرار التلف، إعادة المكعبات المنفصلة الى مكانها ملا فواصل بين المكعبات سد الثغرات وحماية الحواف ملا الفراغات بين طبقة السطحية والهيكل يتركب الملاط من الجير، الحصى، الرمل الأبيض، الاجر المدقوق حسب الحاجة متل الاعادة لتركيب المكعبات نحتاج لملاط غليظ مصنوع من الجير في شكل عجين مع كتل ملاط دقيقة للصق وتركيب المكعبات المنفصلة [endnoteRef:21] [21:  نور الهدى،ص210-211] 

الدعامات:
تتركب الدعامات او السند من الاسمنت او الجبس وهناك دعامة الالمنيوم وهو في شكل صفيحتين من الراتنج المعزز بألياف زجاجية يتميز بخفة وزنه يستخدم في الحفظ والتحزين  عادة يكون مثبت على الجدران واما على الارضيات وهو غالي التمن وغيرمتوفر. 
التخزين:
 يستحسن استخدام دعامات ورفوف من الحديد المطلي،الالمنيوم،البولي ايتلين،ابعادها  تكون متناسبة مع حجم الفسيفساء وتتحمل التقل،التحكم في شدة الحرارة و الرطوبةضبط درجة الحرارة مابين  15-25/اما بالنسة لدرجة الرطوبةالرطوبة 40/-65/..[endnoteRef:22]. [22:  نور الهدى ص-220-213] 

توفير المناخ المناسب للحفاظ على اللوحات الفسيفسائية:
يمكن التحكم في درجة  الحرارة بالمتحف من خلال ضبط أجهزة التكييف  وضبط درجاة الحرارة  بقاعات العرض ،اما بالنسبة للرطوبة فان الامر يمكن التغلب عليه  بوضع مادة السيليكا جال  بجانب اللوحات  لامتصاص الرطوبة  في حالة ارتفاعها  ولتجنب خطر الإضاءة الصناعية  نستخدم الإضاءة المؤقتة  واحيان  مظلة شفافة يسقط عليها الضوء لتخفيف من حدته[endnoteRef:23]. [23:  احمد صلاح بهنسي،المتاحف علم وفن،دار الوفاء ،ط01،الإسكندرية،209،ص30-31] 
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